﴿ يا أيها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ﴾              19/2/1433هـ
محمد بن عدنان السمان
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ومحمداً عبده ورسوله.. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيرا.
أما بعد:
فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 
معاشر المسلمين ..
بين أيدينا في هذه الخطبة دعوة من الله من الله جل جلاله دعوة لكل مسلم ، إنه نداء رباني لجميع المسلمين ، انه نداء تكرر مرتان في سورة البقرة ، في الأولى قال تعالى :  {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) } ، وفي الثانية قال سبحانه وبحمده : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ }البقرة153
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله : (يقول تعالى آمرًا عبيده، فيما يؤمّلون من خير الدنيا والآخرة، بالاستعانة بالصبر والصلاة ) .
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ }البقرة153

عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله.

عن سعيد بن جبير، قال: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب فيه، واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو يتجلد، لا يرى (2) منه إلا الصبر.

وفي تفسير القرآن العظيم : والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات. والثاني أكثر ثوابًا لأنه المقصود.
 وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عُنُق من الناس، فتتلقاهم الملائكة، فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم، قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون، قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله، وصبرنا عن معصية الله، حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم، ادخلوا الجنة، فنعم أجر العاملين.

قال الامام ابن كثير رحمه الله : ويشهد لهذا قوله تعالى: { إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ } [الزمر: 10] .

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ } .
 قال العلامة الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان : 
الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة لا إشكال فيها . وأما نتيجة الاستعانة بالصلاة ، فقد أشار لها تعالى في آيات من كتابه ، فذكر أن من نتائج الاستعانة بها : النهي عما لا يليق وذلك في قوله : { إِنَّ الصلاة تنهى عَنِ الفحشآء والمنكر } [ العنكبوت : 45 ] وأنها تجلب الرزق ، وذلك في قوله : { وَأْمُرْ أَهْلَكَ بالصلاة واصطبر عَلَيْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَّحْنُ نَرْزُقُكَ والعاقبة للتقوى } [ طه : 132 ] . ولذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة .

وإيضاح ذلك : أن العبد إذا قام بين يدي ربه يناجيه ويتلو كتابه ، هان عليه كل ما في الدنيا رغبة فيما عند الله ، ورهبة منه ، فيتباعد عن كل ما لا يرضي الله ، فيرزقه الله ويهديه . أ.هـ
فالصلاة – يا عباد الله - من أكبر العون على الثبات في الأمر ، الصلاة صلة ولقاء بين العبد وربه . صلة يستمد منها القلب قوة ، وتحس فيها الروح صلة؛ وتجد فيها النفس زاداً أنفس من أعراض الحياة الدنيا .
كما أن الصلاة أيها المسلمون تحتاج إلى مجاهدة وصبر في المحافظة عليها وعلى مواقيتها وعلى الخشوع فيها وإتمام ركوعها وسجودها ، وإقامتها كما يحب الله يرضى .
فالله نسأل أن يعيننا على فعل الخيرات والاكثار منها وعلى ترك السيئات ، واستغفروا ربكم انه سبحانه غفور رحيم .
الحمدُ لله بارئِ البريَّات، عالمِ الخفيَّات، أحمده حمدًا بالغًا أمدَ التمام ومُنتهاه، وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحدَه لا شريكَ له ولا معبودَ بحقٍّ سِواه، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمَّدًا عبده ورسوله وَصَفيُّه ونجِيُّه ومُرتضاه، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِه خلفاءِ الدين وحُلفاءِ اليقين، صلاةً وسلامًا دائمَيْن ممتدَّيْن مُتلازمَيْن إلى يوم الدين.
أمّا بعد: فيّا أيها المسلمون، اتَّقوا الله؛ فقد نجا من اتَّقى، وضلَّ من قاده الهوى، [image: image1.png]


وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا[image: image2.png]


 [الطلاق: 4].
 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ } .
لقد كان حبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، يستعين بالصلاة ، فهي مفزعه وإليها يبادر فإذا حز به أمر  - أي نزل به أمر - فزع إلى الصلاة 

وإذا حدث من كسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة .
وإذا أراد الاستسقاء بادر إلى الصلاة .
فللصلاة يا رعاكم الله سر عظيم في تجلية الأحزان وكشف غم النفس ، وإجابة الدعاء والقرب من الله ، والطمأنينة ، والراحة ،  والسعادة ، وقرة العين ، لقد ينادي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صاحبه بلال فيقول (قم يا بلال فأرحنا بالصلاة ) .
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ( 45 ) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (46) } البقرة .
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك .. .
